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 .١٧ – ١٠. ص٢٠١٨ مارس

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
 ٢٦إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن الصّـــادر في  نـــادى

بمبدأ سلطة الشعب وتساوي الفـرص واعتـبر "الأمّـة  ١٧٨٩غشت
مصدر كل سلطة. وأن كل سلطةٍ للأفراد والجمهور مـن النـاس لا 

طة فاسـدة". مـدافعًا عـن مكتسـب تكون صادرة عنها تكون سـل
 )١(الأمّة كمكتسب جوهري للثورة الفرنسية، كَـرَّسَ جـول ميشـلِه

 )٢(Collège de Franceمساره كمؤرخ وأستاذ بكوليج دوفرانس 
ة حداثية فرنسـية تتخـذ مـن مبـادئ وتوصـيات  للتنظ� لقيام أمَّ

وعًا ، وسَطَّرَ لفرنسا في هذا الإطار مشر ـ)٣(مرجعية لها ١٧٨٩ثورة 

حداثيًا متكاملاً وشموليًا اعتمد في بنائـه عـلى قناعاتـه وتكوينـه، 
دَةً لإنجاحه . ف� هـو مفهـوم )٤(أناط فيه بكل فرنسي أدوارا مُحَدَّ

 الأمّة الحداثية الفرنسية عند هذا المؤرخ؟

ة حداثية فرنسية مرجعيتها ثورة   ١٧٨٩أولاً: أُمَّ
بنـاء الـبرََرةَ للثـورة لا يختلف اثنان في أن ميشلِه يظل أحد الأ 

هِرمـوان ) Hermoine Azaki(الفرنسـية. توضـح هـذا المعُطـى 
 )٦( Edgar Quinetوهــي تتحــدّث عــن إيــدݣار كينــي )٥(أزاكي

اركينـي ڭوميشلِه  بقولها: "كانا مَعًا  أبناءً للثورة الفرنسـية : إيـد
 ٨٩بأفكاره العميقة حول التجديد السـياسي والاجت�عـي لـدفاتر 
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لذِا يرى ميشلِه أن ثـورة  )٧(الثَّمِل باحتفالات الاتحادات". وميشلِه
تشُكِّل بامتياز هُوِيَّةَ فرنسا وخصوصيتها المميِّزة ب� الأمـم،  ١٧٨٩

"أيُّها الفرنسيون المنتمـون إلى جميـع  ׃وهو ما يفصح عنه بالقول
الأوساط والطبّقات والأحزاب... عَليَكُم أن تعَرفِوُا أن فرنسا لـيس 

ــا  ـــو: له ــد، هـ ــي والخال ــمها الحقيق ــل اس ــدًا يظ ــً� واح إلاّ اس
إلى  -الثورة الفرنسية  -، ويدعو مرجعيته الثابتة في ذلك)٨(الثورة"

إرســاء أســس السّــلام والعــدل والتطــور في العــالم، وســيادة روح 
التآخي ب� الأمم،و مصالحة المـواطن� في حُضـنِ الـوطن،  يقـول 

كانـت "في هـذا السـياق:  d Gabriel Mono)٩(ابرييـل مونـودڭ
سة، وتـتلخص في كلـ�ت السّـلام  قضاياه (أي ميشلِه) نبيلة ومقدَّ
والعدالة والتقدم. لقد أراد التوفيـق بـ� الأمـم في إطـار التـآخي 
العالمي، ومصالحة الأحزاب والطبّقات في حُضْنِ الوطن... فهذا ما 

 )١٠(أوصت به الثورة من منظوره".
دُ عـلى أن الأمّـة الفرنسـية تبقـى مُكَلَّفَـةً ما فتئ ميشلِه يؤَُكِّ

بقيادة التوجه الحداثي داخل العالم ونشرَِْ قيم المسـاواة والحريـة 
،  فبََدِيهيٌّ إذن أن تنَظرَ فرنسا إلى غ�ها من الأمـم )١١(والتآخي به

نُ مواطنيها حُبَّ البلدان الأخـرى، مـا  بِعَِ� الوِدِّ والتعاطف، و تلُقَِّ
لأمّـة الفرنسـية مـن الوجـود ا�حـاء لمـا تُمثَِّلـُهُ مـن يجعل زوال ا

تعاطف وتآخي ب� الأمم، ك� يش� إلى ذلك هـذا المـؤرخ نفسـه 

"إنَّنَا نشكر الله الذي أعطانا هذا الوطن الكب�... الـذي  ׃ح� عبرَّ 
يات العالم، وأكثر الدول تعََاطفًُا والتعليم عـلى  نجَِدُ فيه مُمَثِّل حرِّ

.. افترضوا لو اختفـت فرنسـا وانتهـت، فـإن رابـط .عالميّ الحُبِّ ال
ر  )١٢(."تعََاطفُِ العالمَ سَيُدَمَّ

ثانيًا: "الوطن" و"المدينة" كإطارين للأمّة 

 الحداثية الفرنسية
 وَطَنٌ بطَِعمِ الصّداقة:   -٢/١

يرى ميشلِه أن عيش الإنسان في وَطنٍَ هو أمر لا يتناقض مـع 
جم معها، ك� تشهد على ذلك الحضارة الطبيعة الإنسانية بل ينس

عـلى انسـجام الـوطن مـع  الإغريقية التـي كـان ازدهارهـا دلـيلاً
الطبيعة الإنسانية وتماهيه معهـا، فاقتطـاع الفـرد لنفسـه مجـالاً 
للاســتقرار بــه، لهُــوَ أحــد عنــاصر قــوة الفــرد، لأن ثبــات الــروح 

يهَا ويجعلها تحُِبُّ الف ضـاء الـذي تقـيم الإنسانية في مكان ما يقَُوِّ
به، لذِا يهَِنُ ويضـيع الإنسـان غـ� المـرتبط بـوطن، وحـول هـذه 

دَ  ׃النقطة كتب هذا المؤرخ يقول ةٌ لكـل حيـاة أن تحَُـدِّ "إنها لقُوَّ
وتقتطع شـيئا مـا لنفسـها في المجـال والـزمن، وأن تعَُـضَّ قطعـة 

أن تكون لها في إطار الطبيعة اللامّبالية والمذُيبة التي تريـد دائمـا 
، مـادام الفكـر )أي الحيـاة(تمزج،  فهذا يعني أن توجـد وتعـيش 

الثاّبـت في نقطـة مـا يتقـوّى، والفكـر الطـّافي في المجـال يتشــتَّتُ 
ويزول، أنظروا إلى الرجل الذي يعطي حُبَّـهُ لجميـع النسـاء فهـو 
يقضي حياته دون أن يعرف معنى الحب، فلو أحََبَّ لمـرة واحـدة 

مِ  ولمدة طويلة لوََجَدَ  في عاطفة واحدة لانهاية الطبيعة  وكل تقََدُّ
العَالمَِ، فعَِوَضَ أن يكون الوطن والمدينة معارض� للطبيعة، فعلى 
العكس من ذلك، فه� ُ�ثَِّلانِ لروح الشعب الوسـيلة الأكـثر قـوة 
لتحقيق طبيعتهـا، ويعطيانهـا نقطـة الانطـلاق الحيويـة وحريـة 

الأثينيـة دون مدينـة أثينـا، لقـد كانـت  التقدم،  تخََيَّلوُا العبقرية
ــتموت  ــتتيه وس ــتهذي وس ــتطفو وس ــة) س ــة الأثيني (أي العبقري
قَـت في قـرن� أو ثلاثـة وهـي  مجهولة، تلـك العبقريـة التـي حَقَّ
محصورة في هذا الإطار الضَيِّقِ و السعيد  لهـذه الأرض اللذّيـذة، 

ــــة عســــل ســــوفوكل  ــــث تقتطــــف النَّحل  )١٣(Sophocleحي
مــا أنجــزه اثنــا عشرــ شــعبًا وســيطيًا في ألــف  latonPوأفلاطــون

 )١٤(سنة".
ــة الفرنســية تقــوم في وطــن  ــة الحداثي ــرى ميشــلِه أن الأمّ ي
مواطنوه أصدقاء لبعضهم البعض، وهـو المعطـى الـذي يوضـحه 

إنه لمجد كب� للج�عات القد�ة لفرنسا، أنها كانـت أول " ׃بقوله
ببسـاطتها الغنيـة من أعطى الوطن اسمه الحقيقي، الذي أسمته 

بالمعنى والعمق: "الصّداقة، نعم، فـالوطن في نهايـة المطـاف هـو 
الصّداقة الكب�ة التي تضم كـل الصّـداقات الأخـرى، إننـي أحـب 

. )١٥(فرنسا لأنها فرنسا، ولأنها بلد أولئك الذين أحُِبُّهُم وأحببـتهم"
� سَتخُلقَُ بالرغم من التفاوتات الطبيعية القائمة داخل الوطن بـ

القوي والضعيف "مساواة مناقضة للطبيعة" كتلك القائمة داخـل 

ــا ــ� أقويائه ــعافها ׃الأسرة ب ــة، وضِ ــن جه ــه م الأم  ׃الأب وأبنائ
والطفل الرضّـيع مـن جهـة أخـرى، "مسـاواة" تجعـل ربََّ الأسرة 
وأبناءه في خدمة الأم والطفل الرضّيع، بالتالي يبقـى المثَـَلُ الأعـلى 

رنسية هو تبَنَِّـي الضـعفاء مـن طـرف الأقويـاء للأمّة الحداثية الف
حتـى تكــون "لا مسـاواة الطبيعــة" في صـالح الضــعفاء، فــالوطن 
الفرنسي وإن كان مواطنوه مختلفون، فإن حُبَّهُم لبعضهم البعض 
سَـيبَُثُّ روح الانسـجام بيـنهم، مـ� سيضـفي تناسـقًا عـلى الأمّــة 

شـارات الـواردة الحداثية الفرنسية، ويتضح لنا هذا من خـلال الإ 
، ولا يعَـرفُِ كيـف  عند هذا المؤرخ ومنها عبارته: "لا يعَِـدُ الحُـبُّ
يقَِيسُ، ولا يهَْتمَُّ أبدًا بحساب مسـاواة رياضـية ودقيقـة لا �كـن 
بلوغها، إنه يريد بالأحرى أن يتجاوزها وأن يخلـق عـادة ضِـدَّ "لا 

ثال فهو مساواة الطبيعة" "لا مساواة" بمعنى آخر، فعلى سبيل الم
) يجعل ب� الرجـل والمـرأة الأكـثر قـوة خادمـا للأكـثر  (أي الحُبُّ
ضعفا، إذ تعطي لا مساواة الطبيعة الأفضـلية للقـوي الـذي هـو 
هَُا الحُبُّ فتمنح الأفضلية للضعيف  الأب، أما اللامّساواة التي يغَُ�ِّ

لذِا تكـون للطفـل  وللأكثر ضعفا وتجعله في الصدارة ( أي المرأة)،
لرضّيع الأفضلية داخل الأسرة، فالمثَلَُ الأعلى للمدينة الذي يتعـ� ا

عليها أن تتََّبِعَهُ، هو تبني الضعفاء من طرف الأقوياء، حتى تكَُونَ 
 )١٦(اللامّساواة في صالح الضعفاء"

ثَمَّةَ ركيزتان رئيستان تقوم عليه� الأمّـة الحداثيـة الفرنسـية، 
بط المــواطن� الفرنســي� تشــكِّلان العــروة الــوثقى التــي تــر 

اهت�م المواطن� بأحوال بعضـهم الـبعض،  ׃أوَلاً ׃"الأصدقاء" ه�
عبر اهت�م الغني بـالفق� ورغبتـه في اقتسـام ثرائـه مـع الفقـ�، 
ومساعدة الفق� للغني بأن يسعى إلى التقليل لديه من إحسـاس 
التعاسة الـذي يسَُـبِّبُهُ الغِنـى، وحـول هـذه النقطـة كتـب هـذا 

، وسـيتمثل ׃المؤرخ " سَيُعَاِ� الغني من الحياة واللامّساواة، وَسَيئنَُِّ
ــهُ  كــل مجهــوده في أن يتقاســم رَغَــدَهُ، أمــا الفقــ� فسََيتََّسِــعُ قلَبُْ

تضحيتهم في سـبيل بعضـهم الـبعض،  ׃ثانيًا )١٧(وسَيُوَاسيِ الغني".
لأن النـاس طالما أن التضحية لا تتَِمُّ إلاّ في وطن يدوم إلى الأبــد، و 
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ونَ ولا يتحمّسون للتعارف في� بيـنهم إلاّ في إطـار وطـن  لا يضَُحُّ
"إلــه" و"مــذبح"، هــذان العنصرـاـن اللّــذان افتقــدته� الإنســانية 
ـج حروبهـا آنـذاك، وَاقِـعٌ وضـعت  خـلال العصر الوسيط، م� أجَّ
ا له بعد أن مَنَحَتِ الفرنسي� وطنًا كان لهـم  الثورة الفرنسية حَدًّ

هًــا" و"مــذبحًا" ومجــالاً للتضــحية وفضــاءً للتعــارف والاتحــاد، "إل
فاستحقت فرنسا بالتالي أن تكون عَرَّابةََ التوجـه الحـداثي بالعـالم، 

"توجـد هنـا مشـكلة  ׃وهو المعطى الذي يوضحه ميشـلِه بقولـه
ــا لا نضــحي إلاّ مــن أجــل مــا نعتقــد أنــه لانهــائي،  حقيقيــة، إنن

مذبح... يتعارف فيه الناس ويتَحََابُّونَ فللتضحية يجب توََفُّرُ إله و 
(أي الوطن)... لا، لقد وَعَـدَ العصرـ الوسـيط بالاتحـاد، ولم يعُـطِ 
سوى الحرب، لذَِا كان لزِاماً أن يعيش هذا الإله (أي الوطن) عُمْراً 

... إنَِّ فرنسـا الأمُُّ ٨٩ثانيًا، وأن يظهر على الأرض في تجسـده سـنة 
ة نحو الحرية".المجيدة للجميع هي من تُ   )١٨(وَلِّدُ كلَُّ أمَُّ

بِوَعيِ المواطن الفرنسي بهُوِيَّتِهِ الوطنية، فهـو يحُِـبُّ شـعوب 
الأرض، ويدرك أنه ينتمـي إلى وطـن عـالمي يضـم جميـع أوطـان 
العالم، ويعي قيمة وطنه فرنسـا بـ� الأمـم، ويشـارك مـن خـلال 

يقول كابرييـل تنميته لوطنه في ازدهار المعمور وتقدم الإنسانية، 

"كـان الـوطن في نظَـَرِ ميشـلِه: "التلّقـ�  ׃مونود في هذا السـياق
َ� دخـل الإنسـان عـلى حـد قـول  الضروري للوطن العالمي"، فكَُلَّـ
ــق الأرض (أي  ــاهم في تناس ــَ� س ــه، كُلَّ ــة وطن ــلِه في عبقري ميش
العَالمَِ)، فهو يتَعََلَّمُ التصرف في هذا الوطن، ويشارك مـن خلالـه، 

. وَطَــنٌ يفــتح لمواطِنــه مجــالا أرحــب للقيــام )١٩(حِــبُّ العَــالمََ"ويُ 
بأنشطة متعددة، ويخُضِعُهُ من خلال الفنون والصناعة والثقافـة 
الوطنية لتربية متميزة، فـَتعَُمُّ الـروح المعنويـة جميـع المـواطن�، 
ويتم استبطانها مـن طـرفهم بشـكل غـ� محسـوس، عـبر اللغّـة 

م� يكَُونُ له عظـيم الأثَـَرِ عـلى  )٢٠(احف،والحوار والعادات والمت
 )٢١(جميع الفرنسي� بما في ذلك المنتم� منهم إلى عامّة الشعب.

 مدينة الجميع: -٢/٢

ــــارة عــــن  ــــة فرنســــية عب ــــة حداثي ــــلَ ميشــــلِه أمّ تَمثََّ
ُ  "Cité")٢٢("مدينة" يشـترك جميـع المـواطن� في تنميتهـا، لا تعَُـبرِّ

وإ�ا تضم أيضـا "عامّـة الشـعب" فقط عن الفئة "البورجوازية"، 

"مـن ׃وتُمتَِّعها بجميع حقوقها، وهو المعطى الذي يوضحه بقولـه
عُ ويصَـعَدُ مـن  لن يشُفِقَ على هـذا الشـعب الكبـ� الـذي يتَطَلََّـ
المناطق الحق�ة والمظلمة دون ضوء يهَتـَدِي بـه، والـذي لا �لـك 

. يقُـال: أن في ذلك حتى صـوتا ليِـئنَِّ بـه؟... لكـن صـمته يـتكلم..
وهو يبُحِْرُ بمحاذاة سـواحل إفريقيـا،  César Julesيوليوس قيصر

نام، فـرأى في منامـه جيشـا كبـ�ا يـبكي وَ�ُـدُّ ذراعيـه لـه،  فلَـَ�َّ 
وقرطــاج  )٢٣(Corintheاســتيقظ، كتــب عــلى ألواحــه: كورينــث 

Carthage وأعاد تشـييد هـات� المـدينت�، فأنـا لسَْـتُ يوليـوس ،
م من مَرَّةٍ رأيـت حُلمـه، فلقـد رأيـتهُم (أي عامّـة قيصر، ولكن ك

الشعب الفرنسي) يبَْكُونَ، ففَهِمْتُ سبب بكـائهم...إنهم يريـدون 

ويطالبونها بأن تستقبلهم وتحميهم... فلَـْيَكُنْ هـذا أول  !المدينة 
. )٢٤(دخــول لهــم إلى مدينــة القــانون المقصِــيّ� منهــا حتــى الآن"

، قائلاً: "تتَشََكَّلُ المدينة Platonن "انتقد أرسطو أفلاطو  ׃ويضيف
لــيس مــن نــاس متشــابه� بــل مختلفــ�"، وسأضــيف إلى ذلــك: 

ــذي يجعلهــم متشــابه� أكــثر  ــبِّ ال "مختلفــ� ومتناســق� بالحُ
 .)٢٥(فأكثر"

لقد رفض ميشلِه بعنادٍ دخول هذه المدينة إن لم تضم شـقي 
ــدم ضــ� ــة الفرنســية هــذين، أو أقصــت أيََّ فرنسيــ بع نها الأمّ

"فلـو ׃لحقوقه السياسية والاجت�عية، وهو ما يفصح عنـه بقولـه

ةً  عَ المدينة حتى تكـون قوَِيَّـ فهـي تهَتـَزُّ  !يكون بمقدوري أن أوَُسِّ
ـةٍ، وحصرـية، وغــ� عادلـة، فعــدالتها  مُ، مادامـت غــ� تامَّ وَتتَهََـدَّ
تهَِا، فإَِن أرادت أن تكون عادلة فحسب، فلـن تكـون  تكَمُنُ في قوَُّ

ذلك، بل يجب لها أن تكون مقدّسَة وإلهية...ستكون إلهيـة، إذا ك
ت جميـع أطفـال اللـه الموجـودين، وحتـى أكـثرهم تواضـعا  ضَمَّ
(تعَِيسٌ ذلك الذي يخَجَل من أخيه) ...ضعفاء أو أقويـاء، بسـطاء 
أو حك�ء، فليجلبِوا إلى المدينة، حِكمتهم أو عفـويتهم، فبإمكـان 

جزين والأشـخاص البؤسـاء أن يفعلـوا غ� القادرين هـؤلاء والعـا
الشيــء الكثــ� مــن أجلنــا (أي للطبقــة البورجوازيــة)، مــا دامــوا 
�تلكــون سرًِّا لقــوة وخصــوبة مجهــولت�، ومنــابع حيّــة في عمــق 
طبيعتهم، فالمدينة و هي تستدعيهم، إ�ا تستدعي الحيـاة التـي 

عـد تبقى قادرة لوحدها (أي الحياة) على تجديد المدينـة. إذن، ب
هذا الطلاّق للرجُل مع الرجُل، وللرجُـل مـع الطبيعـة: فلَيْحَْصُـلْ 
يَـةُ مـن السـ�ء  هنا "التصّالح السعيد"... ولتـذهب المدينـة العَامِّ
(أي من البورجوازيـة) إلى الهُـوّة (أي الشـعب)، ولـتكَُن شاسـعة 
كحضن الله...فإن بقي أحد في الخلف، فلن أدخل أبـدًا، وسـأبقى 

 )٢٦(على العتبة".

 ثالثًا: أُمّة حداثية فرنسية متحدة
بِفِعلِ تغلغل المكننة داخل فرنسا، انقسم المجتمـع الفرنسيـ 
ـــ�  ـــ� متجانس ـــريق� غ ـــ إلى ف ـــع عشر ـــرن التاس ـــلال الق خ

"البورجوازيــة" و"عامّــة الشــعب"، مــ� اســترَقََّ الفرنســي� ׃هــ�
وأرسى انعــزالاً وَحْشِــيًّا بيــنهم ســاهم في حقــدهم عــلى بعضــهم 

، لـِذَا بنـى )٢٧(بعض وجعل المعاشرة بيـنهم في منتهـى الصـعوبةال
ميشلِه قيام الأمّـة الحداثيـة الفرنسـية عـلى أسـاس الاتحـاد بـ� 
شقيها هذين، اتحاد لم يكن ليتحقق إلاّ إذا أدركت "البورجوازية" 
و"عامّـة الشــعب" حــاجته� إلى بعضـه�، وفهِمتــا العلاقــة التــي 

َ  تربطه�، وأحََبَّ كل منه� الآخر، يقول ميشلِه:  يجـب أن يتَغََـ�َّ
، )٢٨("القلب، وأن تفَْهَمَ الطبقات المتعارضة العلاقـة التـي تربطهـا

ويضيف :"سيصبح كل هذا سهلاً، إذا فهَِمَ كـل طـرف أن انعتاقـه 
 .)٢٩(ره� بانفتاحه على الطَّرفَِ الآخر"

تهَِا، نتيجـة اف تقادهـا "فعامّة الشعب" المتميزة بحيويتها وفتُوَُّ
ةِ مـن العِلـم والثقافـة تبقـى غـ�  "للحكمة الفلسـفية" المسُْـتمََدَّ
قـادرة عـلى التعبـ� عـن أفكارهـا ومعاناتهـا، أمـا "البورجوازيـة" 
ةِ وهي مفتقدة" للحكمة العفويـة" المتمثلـة في  فتظل فاترة الهِمَّ

ــار ــة والتضــحية والإيث ، وحــول هــذه )٣٠(قــيم الشــجاعة والبطول

فمـن جهـة،   !مشـهد غريـب" ׃لمـؤرخ يقـولالنقطة كتب هـذا ا
هنــاك مخلوقــات (أي عامّــة الشــعب الفرنسيــ) تملؤهــا الحيــاة 
الشّابة والقوية... غ� أن هذه الكائنـات لازالـت مغبوطـة، فهـي 

أي (تظــل عــاجزة عــن تبليــغ أفكارهــا وآلامهــا، وهــاهم آخــرون 
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مـن جهـة أخـرى، وقـد جمعـوا كـل مـا  )البورجوازية الفرنسـية
نسانية من أدوات للتعب�، ولغات وتصـنيفات ومنطـق صنعته الإ 

وبلاغة، لكـن الحيـاة تبقـى ضـعيفة فـيهم... فهَُـم في حاجـة لأن 
ــامتون  )يعطــيهم قطَْــرةًَ هــؤلاء (أي عامّــة الشــعب الفرنسيــ الصَّ

 )٣١(الذين سَكَبَ فيهم الله مَائيِتَهَُ حتى امــتلأوا.
ــ ــه� ال ــلى بعض ـــر ع ــوازي والفقي ــاح البورج بعض، إن انفت

ليَُلزمُِهَُ� بـالتحلي بِسُـمُوِّ الـنفس والبطولـة؛ بـأن يضـحي الفقـ� 
بلُِ التـي  بالحسد، ويتعالى على فقره، ولا يحاول الاستعلام عن السُّ
راكم  بها الغني ثروته، وبأن يعترف الرجل الغني بحق الفقـ� في 
الحياة، و يقتنع بضرورة الانفتاح عليه، وهو ما أشار إليه ميشـلِه 

"تفَــرضُِ عــلى الطــرف� مَعًــا سُــمُوَّ نفــس حقيقــي هــذه  ׃بقولــه
يةَِ التي يجَِدُهَا كل  المساعدة وهذه الثقافة المتبادلة القوية والجِدِّ
منه� في الآخر...، فـنحن نـدعوه� مَعًـا إلى البطولـة ... فبطولـة 
الفق�، تتمثـل في أن يضُـحي بالحسـد، وأن يسَـمُوَ بنفسـه فـوق 

يستعلم عن ما إذا كان الغني قد راكم ثروته بِسُـبلٍُ فقره، وأن لا 
مشروعة أم محظورة، أما بطولة الغني، فتتمثل في الاعتراف بحق 

 )٣٢(الفق� وحُبِّهِ والذهاب عنده".
 )٣٣(الرجل البورجوازي

يتـه، هـو الـذي يبقـى  "لن يستعيد رجل العِلم والثقافـة حُرِّ
برَ اتصـاله برجـل العفويـة، اليوم عَبْدًا للتجريد والمعـادلات إلاّ عَـ

دُهَُ� مـن خـلال أسـفاره  فشبابه وحياته اللذين يعتقد أنـه يجَُـدِّ
، إنهّـا دعـوة )٣٤(البعيدة يظلان هنا بـالقرب منـه لـدى الشـعب"

ــة  ــك "الحكم ــ مال ــوازي الفرنسي ــلِه للبورج ــن ميش ــة م صريح
الفلسفية" لأِنَْ يعَِيَ أنََّ تكوينه النظري قـد أنسـاه واقـع الحيـاة، 

ــدركَِ أن "الحكمــة العفويــة" التــي �تلكهــا الجنــدي والبحّــار و يُ
والمسافر والفلاح تمكنهم من رؤيـة الأمـور بشـكل مختلـف عـن 
ذلك الذي يراها به هو، ويقتنع بأنّ المعنـى الحـي للحيـاة الـذي 
�تلكونه سيساعده على الخروج مـن عَـالمَِ الاصـطناع والتجريـد 

سه، وهو المعطى الذي يوضحه هـذا وعِلمِْ الكلام الذي يظَلَُّ حبي
ــالمُِ في حضرـةـ رجــل "المــؤرخ بقولــه:  مــا ذا يجــب أن يقــول العَ

الشعب ورجل الحركة والعمل؟  لقد نسَِيتُ العَالمََ كث�ا أنا الذي 
ترََبَّيتُ في عَالمَِ الورق، وتأَثَّرتُ بالتجريـد، حتـى أصـبحتُ مجـرَّد 

ار؟ رحَّالـة؟  وقـد كتاب... فها هو رجل لحسن الحظ، جندي؟ بحَّ 
طوََّرتَْ فيه التجربة العَقْلَ الراّشد، والمعنى العمـلي الـذي يـنقص 
العل�ء... القروي؟ لقد تماهى مع الطبيعة، واحـتفظ بشيـء مـن 
الغرائز الطبيعية... العامل؟ يجب أن نأَمَلَ نفس الشيـء في هـذه 

ذن، إنـه الطبّقة من العّ�ل التي لا تعيقها المهنة عـن التفكـ�... إ 
رجل أيضًا، لقد عاش وعـا�، فالإحسـاس اليـومي لحقيقـة شـاقة 

يفرض ملاحظة الأشياء بشكل مختلف عن ذلـك الـذي نراهـا بـه  
أي الرجل المنتمي إلى عامّـة (نحن من خلال الكتب؛ فهذا الرجل 

يظل مُهتَ�ًّ وملتزما في هذا العالم بشكل آخر؛ فأنا ملتزم  )الشعب
و فمن أجل حياة أو موت زوجته أو أبنائه... فيه بأنظمتي، أمّا ه

، فالمشهد الوحيد لحياته الأكثر إيجابية سيساعد� على ˚فلَنَْتقََاربَ
الخروج من الاصطناع والتجريد وعلم الكلام... فهذا الرجل يبقـى 

؟  لمـاذا تطُـالبون ׃، ويضيف قـائلا)٣٥(ضروريا بالنسبة لي" "لا يهَُـمُّ

؟ فالإنتاجات الحقيقية للعبقرية الشعبية، لا رجال العِلم بما ألََّفُوهُ 
ــة  ــ�ت معنوي ــة وكل ــ�ل بطولي ــل في أع ــات، ب ــل في المؤلفّ تتمث
وعبارات ح�سية، كتلك التي تتناهى إلى مَسَامِعِي كل يـوم مـن 
لٍ للإبـداع... إنَِّ الطبّقـات التـي نسـميها  يٍ يبدو غ� مُؤَهَّ فمَِ عَامِّ

فـ... فهـي لا تتحـدث كثـ�اً دونية، تبقى بغريزتها جاهزة للت صر
وتبَحُّ من الصراخ ك� يفعل العل�ء والعجزة، بل تسَْتغَِلُّ الفرصـة 

 .)٣٦(لتتصرف بقوة، فالاقتصاد في الكلام يفيد طاقة الأع�ل"
لذَِا على الرجل البورجوازي المثقف القيام بخطوت� رئيست�، 

يِّ ومشاركته  ׃أولاه� حياته، بـأن يتجـه الانفتاح على العامل الأمُِّ
إليه ويعا� معه، مادام العِلمُ الذي َ�ْلِكُـهُ البورجـوازي لا ُ�َكِّنُـهُ 
من فهم المعنى الحقيقي للحياة بحقائقه القوية والعميقة، لذلك 
فهو دائـم الإخفـاق، ووجـوده عـابر وخـارجي ومصـطنع، وهـي 

"كيف يعيش المرء دون أن  ׃المعطيات التي يشرحها ميشلِه بقوله
ــنحن أي يَ  ــاة؟ إذن، ف ــرفَِ الحي ــون الفرنســيون(ع لا  )البورجوازي

نعرفها (أي الحياة) إلاّ بثمن واحـد: هو المعانـاة والمعانـاة... وأن 
يشترك المرء بإرادته في العـمل والمعاناة، فمــاذا تريدون أن يعَْلمََ 
غنـي حتـى إن أوُتِيَ مــن العلـم مــالا مزيـد عنــه؟ فحياتـه تبقــى 

يجهــل الحقــائق القويــة والعميقــة، فهــولا ُ�ْعِــنُ بســيطة مــادام 
النظر، ولا يستند، و يجري، وينزلق، وكأنه �شي عـلى جليـد، فـلا 
يدخل إلى أي مجال ويبقى دائما في الخارج، ليصل غَدًا إلى نهايتـه 
في وجوده السريع والخارجي والمصطنع هذا، ل�حـل جـاهلاً كـ� 

نُ لروحـه أن تسـتند إليهـا أتى، ف� نقصه هي: نقطـة قويـة، ُ�ْكِـ

أن يعُرِّفَ رجَُلَ عامّة الشعب على  ׃ثانيه� )٣٧(وتُمعِْنَ فيها النظر"،
العَالمَِ دون أن يغ�ِّ شخصية هذا الأخ�، وأن يخلِّصه من العـائق 
الذي يحَُولُ دون انفتاحه على محيطه، وحول هذه النقطة كتـب 

أي البورجـوازي (" يتعـ�َّ عـلى رجـل وقـت الفـراغ ׃هذا المـؤرخ
المثقَّف والرّزين، أن يضع هذه الروح الأس�ة في علاقتها  )الفرنسي

ها ؟ لا، بل أن يساعدها على أن تبقـى ذاتهـا،  مع العَالمَِ، أن يغ�ِّ
 )٣٨(ويزُيل العائق الذي �نعها من أن تستعمل جناحيها".

 رجل العامّة

نقطـة  "على العكس من ذلك، لا يرى الفقـ� وهـو مُثبََّـتٌ في
مظلمة لا س�ء ولا أرض، ف� ينقصـه هـو القـدرة عـلى النهـوض 
ِ في هذا المكان  والتنفس ورؤية الس�ء، إذ يجب عليه وهو مُدَسرَّ
ـمَ وجـوده ومعاناتـه أيضـا، و يعـيش  بِحُكْمِ القَـدَرأِن َ�تْـَدَّ ويعَُمِّ
خارج هذه النقطة التي يعا� فيها، ولأِنََّ لـه روحـا لا نهايـة لهـا، 

عَليَْهِ أن يفتحها بشكل لانهائي... فهـو يحتـاج إلى الصّـداقة، (أي فَ 

 ׃ويضـيف ميشـلِه قـائلاً )٣٩(الصّداقة مع الرجل البورجـوازي)...."
"أمـا هــذا الأخـ� (أي رجــل العامّـة) الــذي يظـل ســج� الجهــل 
يـة، إن هـو قبَِـلَ لغـة  دُ أفُقَُهُ، وسيجد ريـح الحرِّ والعزلة، فسََيمَُدِّ

. إنهــا دعــوة )٤٠(حــترَمََ فيهــا تــراكم الأعــ�ل الإنســانية "العِلــمِ وا
صريحــة مــن هــذا المــؤرخ" للرجــل المنتمــي إلى عامّــة الشــعب 
الفرنسيــ"، إلى إدراك الفائــدة التــي ســيجنيها مــن انفتاحــه عــلى 
ــو  ـــربة، وه ــف ذي التجـ ــوازي" المثق ــ البورج ــل الفرنسي "الرج

ل الشـعب "ماذا يجب أن يقول رجـ׃المعطى الذي يوضحه بقوله
لُ بتربيتـه الرَّاقيـة وترَكَُّـزِ  في حضرة العَـالمِِ؟ " هـا هـو رجـل ُ�ثَِّـ
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المعارف الذي تعطيه المطالعة والدراسة، حياة خمس� رجل، فهو 
يراكم جزءًا معتبراً من التجربة الإنسانية، إن كلمة منه ُ�كنهـا أن 

ازه تعَُلِّمَنِي أن البحث الذي سأستنزف فيـه طـاقتي، قـد تـم إنجـ
ةٍ، هذا الرجل ضروري بالنسبة لي.  )٤١("منذ مُدَّ

 رابعًا: قانون نتاج اتحاد
تقوم المدينة الحداثيـة الفرنسـية عـلى إقـرار "البورجوازيـة" 
و"عامّــة الشــعب"بأن الحكمــة التــي �لكهــا كــل مــنه� لا تُمثَِّــلُ 
الحكمة في شـموليتها وليسـت إلاّ جـزءا منهـا، وعـلى التـزام كِـلاَ 

عدم فرض حكمته� على بعضه� البعض، لأن الحكمـة الطرف� ب
"الحكمـة الفلسـفية أو الرَّزينـة" و"الحكمـة  تنتج عن اتحاد بـ�

العفوية". لذِا وجب أن يشترك طرفا الحكمة الشمولية هـذين في 
صياغة قـانون يضـمن حقــوق جميـع المـواطن� داخـل المدينـة 

ــؤرخ  ــه هــذا الم ــبر عن ــا ع ــة الفرنســية، وهــو م ــهالحداثي  ׃بقول
رَ كل منه�  ...أن لا يتَصََوَّ أي البورجوازية وعامّـة الشـعب ("يتع�َّ

أنه وحده �تلك الحكمة التي يجب أن يفرضـها عـلى  )الفرنسي�
الآخر،  فالثقافـة الرَّاقيـة للأوائـل (أي البورجوازيـة الفرنسـية) لا 
تُمثَِّلُ كل الحكمة، وليس لها الحق في أن تحكم، والعفوية وطاقـة 

حتـى إن كنَُّـا نـُدركُِ مـن  )الآخرين (أي عامّـة الشـعب الفرنسيـ
د بدورها  كـل الحكمـة،  خلالها الإبداع السعيد الطبيعي، لا تجُسِّ
ولا تملك الحق في الحكم، إن الحكمة تنتج عن اتحـاد قـوت� (أي 
"الحكمــة الفلســفية" و"الحكمــة العفويــة")، إذن فلــتكن الملَِكَــةَ 

سِ ولتُ  "إذا أردنا أن يكون الهـدف  ׃. ويضيف قائلاً)٤٢(القانون" ؤَسِّ

الخلاص، فنحن نؤكد على أن "الحكمة الفلسفية" لن تضَمَنَهُ  ׃هو
لوحدها؛ فيجب لذلك توََفُّرُ الحِسِّ الجيد للشعب، طالما أن العِلمَْ 
ــة" واســتقامة  ــة العفوي ــاك "الحكم ــا، فهن ــك الحكمــة كُلَّهَ لا �ل

لشـعبي، والتجربـة العمليـة لأولئـك الغريزة الطبيعية، والإلهـام ا
الذين يفعلون ويعانون ويحَْمِلـُونَ  )أي بسطاء الشعب الفرنسي(

أثقل وزن للحياة. كانت الإنسـانية سـتموت بالتأكيـد مائـة مـرة 
وهي تنتظر ولادة نظريات تخلق نظاما اجت�عيا يضَْمَنُ الخلاص 

يانات للأمّة، فمَِنَ العبقرية الشـعبية أزهـرت بشـكل عفـوي الـد
والمؤسسات والقصـائد... إن "الحكمـة العفويـة" تبـدأ كـل شيء، 
فهي رحَِمُ الجنس البشري، ونقطة انطلاقـة "الحكمـة الفلسـفية" 

يكَمُنُ حـق الشـعب  )ففيها (أي في الحكمة العفوية …مُنَافِسَتِهَا
(أي حقه في الحكم والتسي�)... لكن تبقى "الحكمـة الرَّزينـة" أو 

الأقلية، فكيف تسَتمَِدُّ منها هـذه النخبـة (أي  "الفلسفية" حكمة
 )٤٣(."البورجوازية الفرنسية) الحق في حُكْمِ الجميع؟

يتنافى قانون "المدينة" مع القانون الجائر الذي ساد أوربا قبل 
الثــورة الفرنســية، فهــو قــانون يتغيّــى تحقيــق العدالــة بالمدينــة 

ُ عن صوت المواط ن� الفرنسي� ويـترجم الحداثية الفرنسية، ويعَُبرِّ
ــوَعِّيهِم  ــاهرة، ويُ ــاتهم الظ ــذِ اختلاف ــودهم إلى نبَ ــارهم ويق أفك
بوحــدتهم العــاجزين عــن إدراكهــا، وحــول هــذه النقطــة كتــب 

"لا، ليس القانون سـيِّدًا وطاغيـة وجـلادًّا، بـل هـو  ׃ميشلِه يقول
مُترَجِمُ فكر الشعوب، والعضو الذّكي والعطـوف للجميـع .... فهـو 

الناس على ترك اختلافـاتهم الظـّاهرة التـي يعتقـدون مـن  يحَُثُّ 

ـــودهم إلى  ـــبعض، ويق ـــم معارضـــون لبعضـــهم ال ـــا أنه خلاله
ــاد،..." ــن )٤٤(الاتح ــلٍّ م ــلى كُ ُ ع ــ�َّ ــانون، يتَعََ ــذا الق ــياغة ه . لص

"البورجوازية" و"عامة الشعب" الفرنسـيَْ� التعّـالي عـن النـزوات 
لتعب� عن ذاتهم، حتى واستشارة عفوية الضعفاء العاجزين عن ا

يكون القانون المصُاغ شبيها "بالنظام التربوي" الذي يعَُلِّمُ الإنسان 
ما يجول في خاطره ويشرَْحَُهُ له، ويب�ِّ له ما هو كـامن في أعـ�ق 

 نفسه.
ــاة الإنســان الفرنسيــ،  ــيُقَنِّنُ هــذا القــانون مــن جهــة حي سَ

ُ عن رغباته المضُمَرةَِ وعن تطلعا ته التـي لا تمـس بحقـوق وسَيُعَبرِّ
الغ�، وسـيحميه مـن طيشـه في لحظـات وَهَنِـهِ المعنـوي، حتـى 
يكون مواطنا نزيها ومثالا يحُْتذَى، وهـو المعطـى الـذي يوضـحه 

"ينَتجُُ القانون عن الاتحاد، وعن زواج المدينة، فهو  ׃ميشلِه بقوله
يفَرضُِ على هؤلاء وأولئـك (أي "البورجوازيـة" و"عامـة الشـعب" 

فَرنَسِيَِ�) ما أرادوه، إنه صوت الاتحاد، إذ يتعرف فيه كـل فـرد ال
على حَدسِهِ وفكره ... فالقانون هو الابن العفوي للروح البشرـية، 
لأن سرَِّهُ يظل شبيها بِسرِِّ التربية التي تعَُلِّمُ الإنسان وتفــــسرِّ لـه 

نفـس الشيـء ينطبـق عـلى  !وتنـــ� له ما هـو كـامن فيـه، إذن
نون الذي يفرض على الإنسان ما كـان كامنـا فيـه،  ومـا أراده القا

َا رَغِبَ مـن خـلال إرادة ضـعيفة  وهو مُتَّفِقٌ مع الجميــع... فرَُبمَّ
ت ميله، فهو (أي المواطن الفرنسيـ) َ�نَـعُ نفسـه مـن  وعابرة غ�َّ
هذا التغي�، ويضع إرادته المثلى في القانون، ويقول لـه: "احمنـي 

ــ، واج ــن نفسي ــدتي، آهم ــن قاع ــا، وك ــي مؤمن ــل   !علن ــا أفض ي
 )٤٥(أياّمي."

وسيســتجيب مــن جهــة أخــرى لمُِيــولاتَِ جميــع الفرنســي�، 
ُ عَن ما هو كامن في عاداتهم، وما ينوون القيـام بـه، ومـا  وسَيُعَبرِّ
يريدونه، وسَيَضْمَنُ حـق الجمـوع العريضـة مـن الشـعب التـي 

ة، والتـي لا يجـب تعارض عـن جَهْـلٍ أحيانـا التوجـه العـام للأمّـ
سحقها بل تربيتها وتمدينها عبر طرائق تعليمية يسَْهُلُ اسـتيعابها 
ُ اندماج عامّة الشعب في الأمّة الحداثية الفرنسية، وهـو مـا  تيُسرَِّ

َ عنه هذا المـؤرخ بقولـه " تظـل هـذه المبـادرة النّبيلـة، إِرثَْ ׃عَبرَّ
القـانون مـن  الجميع والملِكَْ الشرعي للإنسانية! يجـب أن يخـرج

، ومن تضحية الجميـع، وفي سـبيل ذلـك تتعـ�  حركة نبيلة للِكُْلِّ
التضحية بالرغبة والمصـلحة... فمََـن َ�ْلِـكُ الحـق في منـع أبسـط 
الناس من المشاركة في هذه التضحية السّامية؟ يجـب أن يسـاهم 
ــا لمســتوى فكــره وإرادتــه، العفويــون بعفــويتهم،  كــل فــرد وِفْقً

َ القانون عنهم بِ لمجرَّدون والرَّزينون وا ردَِّ فعلهم المجرد، حتى يعَُبرِّ
جميعا، ويأمرهم بشكل عام بما هم بصـدد القيـام بـه، وبمـا هـو 
كامن في  عاداتهم  وميولاتهم، وبما يريدون القيام به، وأحيانا بمـا 

َ القانون عـن الفكـــر الأكيـد  أي (يريدون إرادته، فبعـد أن عَــبرَّ
ية")، فعليه الآن وحتى يغَْترَفَِ من إلهام التقـدم "الحكمة الفلسف

أي "الحكمــة (أن يسَْتشَْــعِرَ الفكــر المجهــول، ويستشــ� العفويــة 
ْ عن نفسها، فهنا يتَمََوقعَُ ...حق الأغلبيـات   )العفوية" التي لم تعَُبرِّ

اللامّتحركــة التــي تجهــل حقهــا، وتنخــدع في أســباب معارضــتها 
الأمـر بسـحقها بشـكل مريـع، ولكـن  للتوجه العـام، فـلا يتعلـق

عــبر وســائل التربيــة والحضــارة ودعايــة  باحتوائهــا مــن الجميــع،
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أي (حادقة شفوية ومكتوبة، حتى تعَِيَ أنهـا تنتمـي إلى الأغلبيـة 
 )٤٦(الأمّة الحداثية الفرنسية)".

خامسًا: التعليم المتبادل "كَلُحمَةٍ" للأمة 

 الحداثية الفرنسية
" و"عامّة الشـعب" لبعضـه�، سـيتدعّم بتعليم "البورجوازية

مكتسب الوحدة أكثر داخل الأمّـة الفرنسـية، لـِذَا ناشـد ميشـلِه 
شقي الأمّة الفرنسية هذين أن ينخرطا معـا في حركـة اجت�عيـة، 
 " ـيُّ يقومان خلالها بتبادل أدواره�، بحيث يصـعد "الشـعب الأمُِّ

وازيـة" التـي لأخذ "الحكمة الفلسفية" من "الفئة المثقفـة البورج
ــن  ــلَ م ــة الشــعب لتِنَهَ ــزل إلى عامّ ــدورها أن تن ــا ب يتعــ� عليه
"حكمتها العفوية". يشَُبِّهُ ميشلِه هذه الدينامية التعليميـة التـي 
ستميِّز المدينة الحداثية الفرنسية مستقبلاً، بِتدََفُّقِ الدم في شراي� 
 وأوردة الجســم البشرـيـ، ويــرى فيهــا الصــورة الحقيقيــة لمدينــة

فرنسية ومتحضرّة لازالت لا تجسدها الأمّة الفرنسية خلال القرن 

... يجـب علـيه� (أي  "׃التاسع عشر، وهو ما يفصح عنـه بقولـه
) أن ينخرطا في الحركـة  "البورجوازية" و"عامّة الشعب" الفرنسِيَْ�ِ
الاجت�عية، بل أكثر من ذلك، يتعـ�َّ علـيه� أن يتناوبـا ويتبـادلا 

يصَعَدَ الشعب إلى العِلم، ويصبح رجل العِلمِ جزءًا  أدواره�، وأن
من الشعب، ويتعافى وينـتعش مـن منـابع العفويـة والحيـاة. إن 
دورة الدم المزدوجة: دم العروق والأوردة وتحوُّلها المتبادل، لهَِـيَ 
الصورة الصّادقة لمدينة حقيقية إنسانية ومتحضرّة، لازالت فرنسا 

، ويضــيف قــائلاً: "تشَُـــكِّلُ )٤٧(ئيـــة"حتــى الآن في حالتهــا البدا
ـــروح  ــدّائم للـ ــيم ال ــة" و"الفلســفية" والتعل ــان "العفوي الحكمت
الصورة العميقة لحركة المدينة التي يجب أن تكون حياتها تعليً� 

، )٤٨(متبــادلاً مــن الطبقــات العفويــة والمثقفــة لبعضــها الــبعض"

ُ على الرجـال العفـوي� والملُهَمِـ ׃ويضيف َ� في المدينـة أن "يتَعََ�َّ
فـ�، عـلى أن يعَُـودُوا بعـد أن  يتحولوا على الدوام إلى رجـال مثقَّ

أي مثل الرجال المثقف�) لأخذ الدفء في أحضان (يصبحوا مِثلهَُم 
ــا وميِّتًــا مــن  الطبقــات العفويــة، لأن المدينــة ليســت قانونًــا ثابتً

يِّ من طـرف العَـالِ  مِ، وللعَـالمِِ البرونز، بل هي تربية متبادلة للأمُِّ
." يِّ  )٤٩(من لدَُنِ الأمُِّ

بيَدَ أن هذا التعليم ذي الوقع الإيجابي علــــى المتُلَقَـِّـــي، لا 
يِّ وتربية هذا الأخـ� للبورجـوازي  يقتصر على تعليم المثقف للأمُِّ
على شيم البطولة والشجاعة والتضحية، بل ينبني بالأسـاس عـلى 

امّة الشعب" الفرنسي� بعضـه� تلق� كل من "البورجوازية" و"ع
ةٌ سيضطلع فيها بـدور محـوري كـل  حُبَّ الوطن والإنسانية، مُهِمَّ

ــــــف ــــــوازي المثق ــــــ البورج ــــــاب الفرنسي ــــــن: "الش  "م
le prud’homme"")الـذي �لـؤه الحـ�س والحيويـة ويجـد  )٥٠

ــوطن والإنســانية، و"الرجــل  ــبَّ ال ــيم البســطاء حُ ــة في تعل متع
اـح الفرنسي الكهل  المنتمي إ لى عامّة الشعب" الذي يحـكي بانشر

تجاربه الإيجابية للشباب البورجوازي، وحول هذه النقطة كتـب 

"يجـب أن يكـون التعليـــــم في مجتمـع متقـدم  ׃ميشلِه يقـول
ُ أن  ةَ عمران صالحان للتعليم الـوطني، يتَعََـ�َّ مهنة الجميع... فثَمََّ

لف بذلك، كل من يزرعا في القلب: حُبَّ الوطن والإنسانية، سيتك

س، الذي يجد سعادة في تبليغ أفكاره، وهـو  الرجل الشاب المتحمِّ
في قوته الكاملة لعُِمرٍ لم يبـدأ في الحيـاة بعـد ومـليء بالرغبـات، 
والرجل الناضج الذي عَمِلَ وعا�... والذي سيجد متعـة حقيقيـة 
وهو  ينقل إلى الشباب ثمار تجربته وآلاف المبادئ الإيجابية التـي 
يؤُمن بها... سيكون التعليم المتقطِّع في مجتمـع راقٍ كمجتمعنـا، 
وأنا لا أشَُكُّ في ذلك، وسيلة قوية للتأث�؛ لذا علينا أن نستفيد من 
هذه القوى المتعددة، من انـدفاع الرجـل الشـاب، ومـن تجـارب 

 )٥١(العجوز، من شعلة أحد، ومن نور آخر".
دَ غـ� مـا مـرة عـلى أن في هذا الإطار اقترح ميشلِه الذي أكََّـ

، أن يتبنَّـى مؤقتـا )٥٢(الأسرة تظل قاعدة المدينة الحداثية بامتيـاز
الفرنســيون أبنــاء بعضــهم الــبعض، بــأن تتبنّــى مؤقتــا الأسر 
"البورجوازية" أبناء أسر "عامّة الشـعب" التـي يتعـ�َّ عليهـا مـن 

مَ عـلى أن تعَُ  جهتها أن تتبنّى مؤقتا أبنـاء الأسر "البورجوازيـة"، لِّـ
ــا  ــدة الوافــدة عليهــا كتعليمهــا لأبنائه ــاصر الجدي كــل أسرة العن
الحقيقي�، حتى يسَهُلَ على الأبناء المتُبَنََِّ� استيعاب الأفكار، مـ� 
سيتدعم معه التآخي والوحدة داخـل الأمّـة الفرنسـية، وهـو مـا 

"لا تحتقـروا التعلـيم  والمشـاركة، ׃يفصح عنه هذا المـؤرخ بقولـه
اَ، فسََيشَُكِّلانَِ مستقبلاً عنصرًا فعّالاً للتأث�؛ إذا نحن أزَلَناَ ك� فعََلن

ــة بــ� نــاس متســاوين  ــة متبادل اللامّســاواة، واتخــذناه� كرعاي
وتبادل للأطفال والفنون، عـلى سـبيل المثـال: سَـأوُدِعُ ابنـي عنـد 

ــكَ  ــه فنََّ ــ�،  وســأقول للموســيقي: "عَلِّم ــذّوبان  ׃موســيقي كب ال
ةٍ"، أكَُـرِّرُ والتزامن وال ـ واللانّهايـة"، "لا يبـدأ التـآخي دون أبُـُوَّ سرِّ

ــك ــةُ  ׃ذل ــادات القَوِيَّ ــي الع ةِ التَّبن ــوَّ ــنُ أن تتشــكَّل حــول أبُُ ُ�كِ
 .)٥٣(والاستيعاب التدريجي للأفكار التي تقود إلى الوحدة"

ةُ   خَاتمَِ

ــة فرنســية  ــة حداثي ــرَ ميشــلِه لأمّ ــد نظََّ ــول؛ لق قصــارى الق
، تكَُـونُ ذلـك "الشـخص ١٧٨٩دئ ومكتسبات ثورة مرجعيتها مبا

المعنوي الحر، الجَامِعِ غَـ�ِ المفَُـرِّقِ الـذي لـه قدسـيته في نفـوس 
أبنائه، والذي  يعطيهم شـعورًا بـالفخر، ويجعلهـم وكـأنهم عـلى 
ل إطـارين لهـذه  قلب رجل واحد". ويبدو أن هذا المؤرخ قد تمثَّـ

مواطنيــه، و"مدينــة"  "وطــن" تــربط أواصر الصــداقة بــ� ׃الأمّــة
يتمتع فيها جميع الفرنسـي� بحقـوقهم السياسـية والاجت�عيـة، 

ا المجتمـع الفرنسيـ  ׃ويتََّحِدُ بها على أساس التعلـيم المتبـادل شِـقَّ
"البورجوازية" مالكة "الحكمة الفلسفية" و"عامّة الشعب" مالكة 
 "الحكمة العفوية"، حتى يتسنّى للفرنسي� صياغة قـانون تلَتـَفُّ 

 حوله الأمّة الحداثية الفرنسية.
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 :الهَوامِشُ 
 
)، مؤرخ فرنسي، من ب� أهم مؤلفــــاته: ١٨٧٤ – ١٧٩٨: (جـول ميشلِه )١(

الـذي أصدره في سبعة ""Histoire de France"تاريـــخ فرنســا" 
. انظر: ١٨٦٧و ١٨٣٣سنتي  عشر جزءا خلال الفترة الممتدة ب�

-٢٠١٣ :أطروحتنا لنيل الدكتوراه في التاريخ برسم الموسـم الجـامعي
 Jules"منطق الكتابة التاريخية عند المؤرخ جــول ميشــــلِه : "٢٠١٤

Micheletـدال، كليــة الآداب والعلوم ڭ، جامعة محمد الخامـس أ
 الإنسانية، الرباط.

 François 1erأنشأ فرانسوا الأول  ١٥٣٠ : في سنةكوليج دو فرانس )٢(
) هذه المؤسسة التي ضمت على امتداد القرن التاسع ١٥٤٧-١٤٩٤(

 عشر حوالي خمس� منبراً في مختلف فروع المعرفة. 
ينعث ميشلهِ الثورة الفرنسية "بالمؤسسة" لأنها أحدثت بمبادئها  )٣(

الموضوع، للمزيد حول هذا  -وتوصياتها قطيعة مع النظام القديم.

 ׃راجع
-Paul Viallaneix, Cours au Collège de France par Jules 
Michelet, Paris, Gallimard,1995, tome.II ,pp.17-47. 

 للمزيد حول المشروع الحداثي لميشلِه، راجع: )4(
-Jules Michelet, Cours professé au Collège de France par 
Jules Michelet  1847 -1848, Paris, Chamerot, 1848, pp.1-
303. 
- Jules Michelet,  Le Peuple,  Paris, Marcel Didier, 1946, pp. 
203-272. 
- P. Viallaneix Cours au Collège de France..., op.cit., tome. 
II, cours de 1849, L’Amour comme éducation, pp.439-522, 
cours de 1850, Éducation de la femme et par la femme, 
pp.523-626, cours de 1851, Mon droit et mon principe, 
pp.627-709. 

مرجع منطق الكتابة التاريخية عند المؤرخ جول ميشلِه..." " ׃يـ.زينون -

 .426-346ص  ׃سابق
 
 Edgarار كيني ڭ)، هي أرملة المؤرخ إيد١٩٠٠-١٨٢١: (رموان أزاكيهِ ) ٥(

Quinet )من ب� مـؤلــفــاتـها: خمســون سنة من )، و ١٨٧٥-١٨٠٣
 Cinquante ans d’amitié) ١٨٧٥-١٨٢٥الصداقة: ميشلهِ وكيـني (

Michelet-Quinet (1825-1875)  ١٨٧٥الذي نشرته ســنة .
 (سنعرف بالأعلام التي نرى أنها تحتاج إلى تعريف).

بقرية ع"، ومن ب� مؤلفاته: فرنسي)، مؤرخ ١٨٧٥-١٨٠٣: (كيني ارڭإيد) ٦(
 .١٨٤٢"الذي أصدره سنة  Le Génie des religionsالأديان" "

(7) Mme Quinet, Cinquante ans d’amitié Michelet-Quinet 
(1825-1875), Paris, Armand Colin et C(ie), 1899, p. 187. 
(8) - J. Michelet,  Le Peuple, op.cit., p. 29. 

فرنسي، ومن ب� مؤلفاته:  )، مؤرخ١٩١٢-١٨٤٤: (ابرييل مونودڭ) ٩(
 La Vie et La")""١٨٥٢-١٧٩٨"حــيـاة وفـكــر جول ميشله (

Pensée de Jules Michelet (1798-1852)  الذي صدر سنة
١٩٢٣. 

(10)- Gabriel Monod, Les Maîtres de l’histoire, Renan, 
Taine, Michelet, Paris, Calmann Lévy, 1894, p. 207. 

منطق "׃يـ. زينون ׃الريادة الحداثية لدى فرنسا، راجع مَاتِ مُقَوِّ حول ) ١١(
..."، مرجع سابق، الكتابة التاريخية عند المؤرخ جول ميشلِه

 .١٦٥-١٦٢׃ص
(12) G. Monod, Les Maîtres de l’histoire,….op.cit., p. 236. 

 

 
، )قبل الميلاد ٤٠٥أو  ٤٠٦ –قبل الميلاد  ٤٩٥أو  ٤٩٦(: سوفوكل )١٣(

التي ألفها " "Electraي، ومن ب� مسرحياته: "إيليكترامسرحي إغريق
 قبل الميلاد. ٤٢٠و ٤٣٠ب� سنتي 

(14) J.Michelet,  Le Peuple, op.cit., pp.232-233. 
(15) Ibid.,pp. 203-204. 
(16) Ibid., pp.206-207. 
(17) Ibid., p. 209. 
(18) Ibid., p. 229. 
(19) G. Monod, Les Maîtres de l’histoire, …, op.cit., p.231. 
(20) J. Michelet, Le Peuple., op.cit., pp.233-234. 

انقسم المجتمع الفرنسي خلال القرن التاسع عشر إلى فريق� غ�  )٢١(

بورجوازية مثقفة وشعب أمي، للمزيد حول هذا  ׃متجانس� ه�

 ׃الموضوع، راجع
J.Michelet, Le Peuple, op.cit., pp : 220-229. 
J Michelet, Cours professé au Collège de France …, 
première leçon, (16 décembre 1847),pp.9-31,et, deuxième 
leçon, (23 décembre 1847), pp. 35-64. 

يـ ،  - ׃لدى ميشلهِ، راجعla cité" بخصوص مشروع "المدينة" " )٢٢(
م. س، ..."، منطق الكتابة التاريخية عند المؤرخ جول ميشلهِ" زينون،

 .٤٤٦-٣٦٦׃ص -ص
J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, op.cit., 
huitième leçon, 3février 1848, (Leçon non professée.), 
pp.219-226. 
J.Michelet, Le Peuple, op.cit., pp.197-212. 

: مدينة إغريقية قد�ة كان يوجد بها ضريح إلهة الحب كورينث )٢٣(

، وتقع حاليا في ""Aphrodite"أفروديت"  ׃ل عند الإغريقوالج�
 بالجنوب الشرقي لليونان.   Péloponnèseمحافظة البيلوبونيز 

(24) J. Michelet, Le Peuple, op.cit., pp.200 – 201.  
(25) Ibid., pp.206-207. 
(26) Ibid., pp.201- 202. 
(27) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours 1798 

– 1874, Paris, Gallimard, 1998, p.289. 
(28) J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, 
op.cit.,huitième leçon, 3 février 1848, (Leçon non 
professée), p.221. 
(29) J.Michelet, Le Peuple, op. cit., p.210. 

 ׃الفلسفية، راجع) للمزيد حول الحكمت� العفوية و ٣٠(
- J.Michelet, Le Peuple, op.cit., pp209 - 211 et 146 - 150.  
- J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, 
op.cit.,huitième leçon, 5 février1848, (Leçon non 
professée), pp.211-237. 

"، م.س، …ميشلِه "منطق الكتابة التاريخية عند المؤرخ جول يـ. زينون : -
 .٣٦٤ -٣٥٢ص:

(31) J.Michelet,  Le Peuple, op. cit.,  p.200. 
(32) Ibid. 

  نقصد بالرجل البورجوازي المثقف، الفرنسي البورجوازي المتُعََلِّمُ. (٣٣)
(34) J.Michelet,  Le Peuple, op. cit., p.210. 
(35) Ibid., pp.222 - 223. 
(36) Ibid., pp.146 - 148. 
(37) Ibid., p.209. 
(38) Ibid., pp.209- 210. 
(39) Ibid., p.209. 
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